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 حث الأولالمب

 مظاهر الجمال في المكان والإنسان

ين المدير دالذكر يدى تقدير الحضارة الغردية لأشيياء كثييرة،   
الدقيقية   ،وتتييز الرؤية الحضارية ديلاحظة الأشياء الصغيرة والكديرة

 .عاى حد  سواء ،والعظيية

والحقيقة أن مييع الكتاب الذين ارتحاوا لاغرب عايى اخيتلا    
عن اندهارهم دحضارة الدلاد الغردية، حيث يسود الاون  روايقاصدهم عدّ

الأخضر، كدساط لاطديعة الداسية عاى طول اليساحات دين كيل قريية   
وقرية، ودادة ودادة، وف  أنحاء اليدن والقرى يعاً، حيث الهواء الطييب  

 .والنسيم العايل طوال اليوم

  وتتنوع اليشاهد الحضارية يا دين ميالية السياوك الامتيياع  
 انهإ ( )محمد ثابتالكاتب  أوضحالراق  وميالية الأياكن اليختافة، حيث 

                                                 

عمل مدرسال في المدارس الثانوية، . غرافي ورحالة مصرب،( م0328-..... : ) محمد  اب ( 0)

عممل . يزورهما فمي العطملات الصميفيةكمان واهتا بتدوين ملاحظات  ومشاهدات  عن البلمدان التمي 

طيلة حيات  في مجاب التعليا ا تير لتدريس الممواد الا تماعيمة فمي كليمة النصمر بالمعمادب، تموفي 

 .إ ر نزيم بالمخ ،رات فجهة أ ناء إحدا محاض

 : من آ ار 

 . ولة في ربوع أوربا -

 . ولة في ربوع إفريقيا -

 . ولة في ربوع آسيا -

 .العالا الديمقراطي كما رأيت  -

 .28+  2/27الإعلام  :  انظر
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، تهول الزائر دنظافة طرقها وأدنيتها وساكنيها، حيث الإفراط ف  التنييق
ن أعيدة اليصاديح زُينت دالورد والثريات الناصعة الدياض، فه  حتى إ

 .يدينة نظيفة هادئة

ن الشرط  لا يسيح ، حتى إنظافة الطرقويدالغ الناس ف  العناية د
لأحد ين الناس دإلقاء أي ش ء ف  الطريق، وحدث يرة أن ألقى أحيد  
اليارة دقشر الكيثرى الت  كان يأكاها، فأدركه الشرط  وأخرج ين ميده 

فتناوله الرميل  ،دفتر اليخالفات، وألزيه ددفع الغراية، ثم سايه الإيصال
قفه الشرط  ثانية لييدفع  فاستو ،غاضداً، ثم يزقه وريى ده إلى الأرض

واقتاده إلى ، الغراية لايرة الثانية، ثم ألزيه أن يميع يا ألقاه ف  الطريق
 .( )ساة اليهيلات، وتاك السلال تعاق دكثرة ف  أعيدة اليصاديح

وتحدث الكثيرون عن نظافة الدادان الأورودية، وقارنوا فييا دينها 
تكاد تكون أنظي    داوورأواتفقوا مييعاً عاى أن سويسرا ودول شيال 

 .الدادان الأورودية

سنة ياضية حب  فاعة الطهطاوي ينذ يا يقرب يائت وقد لاحظ ر
ويا عند الفرنسيين ين النظافة الغردية دالنسدة "الفرنسيين لانظافة، ويقول 

لدلادنا، فإنهم لا يعدون أنفسهم ين الأيم كثيرة الاعتناء دالنظافية، فيإن   

                                                 

 /9م، ط0381القماهرة ولة في ربوع أوربا، محمد  اب ، مكتبمة النرضمة المصمرية، :  انظر(0)
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فتمد يدنهم وغالب حاراتهم  ، ( )نظافة أهل الفاينكأعظم الناس اعتناء دال
يداطة دالحمر الأديض اليتعهد دالتنظي ، وديوتهم يمياة ين خارمهيا  

 .( )" أيضاً، وشداديكها القزاز تغسل دائياً

أن اليرضى  ورداوكتب الشيخ يصطفى عدد الرازق ف  رحاته لأ
يدصيقة  ف  عال دصدورهم، يحرص كل واحد ينهم عاى أن يكون يعه 

يودعها ف  خفاء يا يفيض ده صدره، فاست تايحهيم حيين يدصيقون    
 .( )ولست ترى ف  سديل، أثراً لادصاق

يرضى وصحاحاً، فيدصقون  -عفا الله عنهم –أيا قوينا ": ثم يقول
ف  كل يكان، ترى آثاره لعادهم ونفثات صيدورهم وخياشيييهم في     

عييادات الأطدياء    الينتزهات والطرقات والينازل، وأياكن العيل وف 
 .("9)أيضاً

والحقيقة أن اليحافظة عاى نظافة الأياكن تعد ين أهيم العيادات   
الحضارية اليهية، حيث يمب أن يُراع  الفرد أذواق الآخرين، وتيأف   

 .نفوسهم ين رؤية يا يستقذر ين يخافاته

                                                 

بين بلجيكا وألمانيا  بالة انجلترا  ة،وهي بلاد صغير ،من اللغة الألمانية كلمة فلمن  أصلرا  (0)

  .والفلمن  تكوّن اليوم أكبر مقاطعات بلجيكا .على مصبات نرر الراين

 .بن  الو ائق والمعلومات والمخطوطات: مو ع  رانظ

 .19تخليص الإبريز، ( 7)

 .11م كرات مسافر، : انظر( 9)

 .11المصدر السابق، ( 1)
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وقد نقل الشيخ عدد الرزاق كذلك حكاية سيدة ف  يصر، ذهديت  
ة الطديب، ولم تكد تستقر ف  يماسها حتى سعات ه  وزومها إلى عياد

ودصقت عاى الأرض، فنهض الطديب إلى يدصقة ف  مانب ين الحمرة 
أرمو يا سيدت  أن تدصق  ف  هذه، ويا ": قائلًا لها ،ووضعها ف  يديها

 ،ولفظت دصاقها عايى الأرض ، هو إلا أن أتم حديثه حتى سعات السيدة
دأدسط قواعد الصحة والأدب، فياندرى  فلايها الطديب عاى هذا الإخلال 

لييس عايى الييريض    ":ألست تعام أن الله يقول: زومها غاضداً وقال
 ( ).( )"حرج

وآيل أن تكون هذه العادات غير الحضارية والدعيدة كل الدعد عن 
يع  قد تغيرت واختفت واندثرت -لإييانحيث النظافة ين ا–رو  الدين 

 .لذوق  لايمتيعتقدم اليستوى العاي  والأخلاق  وا

***** 

اييت عايى   ق ن الحضارة الغرديةف  يوضع سادق إيع أن  قات 
، إلا أن هذه الحضارة لديها يين الأسيداب ييا    تقدير اليادة واحترايها

فهناك موانب أساسية  ، الله شاء يمعاها مديرة دأن تكون وتستير إلى يا
 .ف  حياة كل حضارة لك  تدقى

                                                 

ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَمى حَمرَجو وَلا عَلمَى الأعَْمرَجم حَمرَجو وَلا عَلمَى الْمَمرميام "الآية في سورة الفتح ( 0)

 .07،  آية " حَرَجو 

 .11م كرات مسافر، ( 7)
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 -يختافياً يهيا كان هيذا الآخير    -فاحترام حقوق الآخرين يثلًا
سافاً، ديل إن هنياك    ةيومود يومود، وليس يعنى هذا أن تاك الحقوق

دعض الأقايات ف  الغرب، يثل اليكسيكيين والأفارقة والعرب والهنيود  
الحير، يا زالت تكافح لنيل حقوقها، ولكنها تحقق تقيدياً في  يختاي     

 .اليستويات؛ لنيل هذه الحقوق

يكون كل ين يرفع صوته ويمهير ديه؛ لنييل     فف  الغرب رديا
حقوقه، ويحقق شعدية دين العاية، يمب أن ينال حقه ف  آخر اليطيا ،  

حقوقهم، إذا لم يكين  - يثل الشواذ -لا فيا يعنى أن تنال فئة يحدودةوإ
 :لهم صوت يسيوع ومياعات يؤيدة ويساندة، فهم يسيرون عاى شعار

 .خذ وطالب

***** 

 التخايق  ، ية ف  الإنسيان قديل اليكيان   وين اليظاهر الميال
ولقد أعمدتن  وشدتن  . دالصفات الت  تمعاه يييزاً ف  إنسانيته

دعض الأخلاق اليعروفة واليفتقدة كثيراً يثل الدقة والإخلاص 
فهذه دعض الصفات الت  . وغيرها ين السمايا الحييدة ،والثقة

ارة الت  هياً فاعلًا ف  الحض، ويستمعل اليرء مديراً دإنسانيته
ولكم أن تتخياوا عايل مريدة يعيل في  توزييع   . ينتي  إليها
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لم يقصر ف  يسيرته العياية  -وطوال خيسين عاياً -الصح  
 .يوياً

الرحين ددوي ف  سييرته إليى هيذه الشخصيية      وقد أشار عدد
كان يتخصصاً ف  ": الظريفة اليثيرة للإعماب ف  ذكرياته عن سويسرا

وكان يق  عاى رصي  يحطة الترام الكائنية   ،ديع مريدة درن اليويية
رأيته لأول يرة ف  أغسيطس سينة   . ف  ييدان يحطة السكك الحديدية

م ومدته ف  نفيس  619 م، وليا عدت إلى درن ف  فدراير سنة 699 
دنديرة  " الدونيد "ة يكانه لا يتحول عنه، وينادي دنغية خاصة عاى مريد

غ طوله فيع طويل مداً، يداوف  فيه دائياً سيمار ر لاحرو  خاصة ده،
نحاسي   ، يسنون الوميه  ،وكان طويل القاية ثلاثين سنتييتراً أو يزيد،

وقيد  . عايها كتب اسم المرييدة ، وعاى رأسه قدعة يثل الطاقية، الدشرة
م 611 تقاعد ين هذا العيل، دعد أن أيضى فيه خيسين عاياً، ف  سنة 

يثالًا لايثادرة عاى العيل  وكتدت عنه مريدته يقالًا دهذه اليناسدة دوصفه
 .( )"الواحد دتفان وإخلاص

واحترايها الشديد  ،وقد أشار أكثر ين كاتب إلى الدقة ف  اليواعيد
، عن الحافاة التي   ( )عبد الوهاب مطاوعف  الغرب، يثايا ذكر الكاتب 

                                                 

 .0/772سيرة حياتي، ( 0)

كاتب وصحافي معمروف تمتماز كتاباتم  بطابعرما فمي ( م7111-0321)عبد الوهاب مطاوع (7)

 .ل الا تماعية، لكافة شرائح المجتمعحل المشاك

تحمد  فيرما عمن _ فمي الفصموب الأولمى _ سميرة ذاتيمة لم  " سمائح فمي دنيما الله"و د تضمن كتاب  

 .طفولت  وأسرت  ومدينت  حتى أيام شباب  وأصد ائ 
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كان يستقاها ف  دريطانيا، وكان يوعد وصولها ف  تيام الساعة التاسعة 
ليم تتيأخر    -دورة ف  الصحافة –خلال فترة دراسته وعشر دقائق، و

حييث  ، الحافاة عن يوعدها يوياً، دل ولم يتأخر يوعد اليحاضرات أدداً
تددأ ف  تيام الساعة التاسعة وخيس وأردعين دقيقة، كيا لم تتغير دقيية  

فف  الساعة العاشرة والنص  كنيا نسييع صيوت    "، طقوس اليوم كاه
مايزيية عميوز،   تدفعها أيايها سيدة إنعملات عردة ترولا  صغيرة، 

فوق يلادسها، فتقدم القهوة إلى اليحاضر أولًا، ثيم   ترتدي يعطفاً أديض
كي  تريد قهوتك دالادن أم سادة؟ ثم : تطو  عاى يكاتدنا لتسأل كلًا ينا

تقدم القهوة، ثم تخرج دعد دقائق، فلا نراهيا إلا في  السياعة الثالثية     
 .( ) "يرة أخرى لتقدم لنا الشايوالنص ، حين تعود دعردتها 

والحقيقة أن  أعمدت أييا إعمياب دهيذه الظيواهر الحضيارية     
الميياة، والت  أتينى أن نراها ف  يمتيعاتنا العردية واقعاً يايوساً في   
مييع موانب الحياة، فاحترام اليواعيد يرسخ يفهيوم الانضيداط في     

، حيث الوقيت كييا   التصرفات والساوكيات، وتقدير قيية الوقت الثيين
 (.الوقت هو اليال)Time is money يقولون ف  الغرب 

                                                                                                                                          

 .أماكن في القلب، ولا تنسني: ول  بعا المجموعات القصصية مثل 

 .ثةمقدمة كتاب  يوميات طالب بع: انظر

، 7م، ط7111ة المدار المصمرية اللبنانيمة، القماهريوميات طالب بعثة، عبد الوهاب مطاوع، ( 0)

92-97. 
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ولفت انتداه  أن اليراسلات الدريدية كانت ف  أغايب الأحييان   
، ولفت انتداه  أيضاً ف  هيذا المانيب   ( )ترسل وتصل ف  اليوم نفسه

وقد لاحظ الكاتيب يحييد   ، الثقة انطلاقاً ين يددأ ، الدساطة ف  التعايل
أثناء إقايته ددريطانيا، حيث كان يصر  الشيكات اعتياداً  ف  عنان  هذا

عاى ذكر اسيه فقط، ولا حامة إلى تقديم أوراق ثدوتية لاتعريي  ديه   
فة التعايلات الرسييية،  ان يددأ الثقة يُعد أساساً لكإ،( )كمواز السفر يثلًا

 .وغير الرسيية، لرسوخ احترام هذا اليددأ عند الدريطانيين

حينيا كيان في     ،لى ذلك الكاتب عدد الوهاب يطاوعوقد أشار إ
يدينة استوكهولم السويدية، واضطر إلى استئمار لداس رسي  خياص،  

وه  حضور حفل موائز نودل العاليية، الذي  ،دإحدى اليناسدات اليهية
يقام ف  العاشر ين ديسيدر ين كل عام، واضطر إلى استئمار الادياس  

، دولار 111 لا يقل عن ر ذلك الاداس الخاص لهذه اليناسدة، وكان سع
دولاراً، وعنديا سأل صاحب اليحيل عين    71 إلا أنه استأمره ديداغ 

فقط اتركها صدا  اليوم التال  ف  قسم " :أماده ،كيفية إعادته لادس الحفل
يا إله  ييا أمييل أن   " :، فتعمب يطاوع ف  نفسه( )"الاستقدال دالفندق

، ويطاوع هنا يشير إلى سير يين   (9)"دشرتسود الثقة ف  التعايل دين ال
أسرار سهولة الحياة ف  اليمتيعات الغردية، وهيو افتيراض الأيانية    

                                                 

 .71المصدر السابق، : انظر (0)

 .9/07واحات الغربة، : انظر (7)

 .  721: سائح في دنيا الله،( 9)(9)
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والصدق ف  الآخرين، وإن كانوا غرداء ولا يعرفة سادقة دهم، فوميود  
 .عايل الثقة يشكل مسراً يتيناً لكافة التعايلات الإنسانية النامحة

***** 

ذلك، الاهتييام الفيائق دفئتيين    وين اليظاهر الحضارية الميدة ك
يهيتين ين فئات اليمتيع، وهيا اليسنون واليعاقون، وقد أشيار لهيذا   

ة التعايل اليذك   الاهتيام عدد الوهاب يطاوع ف  يشاهداته، وذكر كيفي
ا ين ركوب اليواصلات ييثل إعفائه ،هاتين الفئتينلايمتيع الكندي يع 
 .( )لاذهاب إلى العيل

ب دهذه الخديات اليييزة لايسنين واليعياقين،  ودقدر إعماب الكات
كان حزنه وشروده، وهو يتأيل الحال اليتواضعة لايسنين واليعاقين ف  

 .يمتيع دلاده

والذي أريد الإشارة إليه، أن اليمتيعات العردية واليسياية، ليو   
دقتها اليمتيعيات  صّت عايه الشريعة السيحاء، ليا سالتزيت فقط ديا ن
ة عاى الاحترام والعنايية  ثير ين يدادئ الإسلام الحاضّدتطديق وتفعيل ك

 .دكل يسن، ويعاق ويحتاج

 

                                                 

 .709المصدر السابق : انظر( 0)
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 المبحث الثاني

 النزعة التحديثية واستشراف المستقبل

الحديث ف  هذا اليوضوع يهم مداً، ديل يُعيد يين أساسييات     
تعاق الأير دالغرب، فلا شك عندي أن كيل  ياليوضوعات اليثارة حينيا 

ينه ووطنه، يتينى الاحتذاء عايياً دالغرب اليذي  عرد  يسام يخاص لد
وساد العالم ف  عصيرنا الحاضير    ،وصل إلى آفاق يتطورة ين العام
 .دتفوقه العاي  والصناع  اليذهل

ر، وقد أصدحت الدول الصناعية الكديرى تيتايك زييام الأييو    
قها العاي  ف  اليمال التكنولوم ، وعنديا وفوالقرارات العاليية؛ نظراً لت

يية  ياين العرب، نرى تأثراً واسعاً دع قرأ ف  آثار ين ارتحاوا لاغربن
 .الغرب وينهميته التعاييية، وعايائه النادهين

حينيا قرأت  علي مباركوين أقدم ين قرأت له وتفاعات يعه هو 
ا يدى رفضه لاطرق التقايدية الشائعة ف  عصره في   هيسيرته، ظهر ف

تاك الطرق السييئة ينيذ نعويية     طريقة تاقين العاوم، وقد كان درفض
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والضرب ف  العيايية التعايييية،    أظفاره، ويرفض يددأ الشدة والسبّ
 .( )الأير الذي معاه يرفض الاستيرار ف  تعاييه الذي أراده له أدوه

وتنقل دين يختا  دور التعايم، وليا أصدح كاتداً تدرج ف  يرافئ 
م عاوم الهندسية  س؛ لتعاذا شأن، وادتعث إلى داري التعايم إلى أن أصدح

والمدر واليساحة، ودعض العاوم العسكرية، ولقد كان عا  يدارك واعياً 
ينذ حداثة سنه، ويدركاً لدور العام ف  تحديث اليمتيعات، ودعد أن عاد 
إلى وطنه دعد يدة ادتعاثه، عاد وأصاح ف  شأن دلاده أيوراً عظييية لا  

، اليدن والأريا  لادنين والدنات يُستهان دها، فافتتح اليدارس الحديثة ف 
هم دتمييع شيوارد الكتيب في     وأسس دار الكتب اليصرية، حيث أس

يختا  فروع العام؛ لمعاها ف  يتناول الطيلاب والدياحثين، وأعييال    
أخرى ماياة تغص دها سيرته، وقد ليست يدى إصراره لتحقيق يآرده، 

السيهاد، حتيى    يهيا كافه ذلك ين عناء ويشقة، حريته الرقاد وأسايته
 .أصدح عاياً ين أعلام التنوير ف  عصره

والذي كان عيلًا يوسيوعياً   ،(علم الدين)ووضع الكتاب الشهير 
رتده اليؤل  دأساوب مديد، فتناول عدداً هائلًا ين اليواضيع والعايوم  
والفنون تحت أدواب ينفصاة أسياها يسايرات، داغيت يائية وخيسية    

ى هذا الكتاب اليكيون يين ميزأين    وعشرين يسايرة، وقد اطاعت عا
م ، فومدتُ أن عا  يدارك، قد تحدث فيه عن شتى ألوان العايو كديرين

                                                 

 .2حياتي، علي مبارك، : انظر( 0)
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لا الحصير، عين طديعية دياريس      والفنون، ينها عاى سديل اليثيال 
وينتزهاتها وعن اليكتدات، وعن العادات، وأيام العطاة، ودعض الييدن  

 .( )يثل يرسيايا

عايي ، هدفه الاستفادة يين  ويدن  عا  يدارك كتاده عاى أساس ت
ثيرات العصر الحديث، وذلك ين أمل خدية الوطن، ودناء دولة مديدة 

 .قائية عاى العام والحرية

   ين أعلام التنوير، قايوا دمهود يشيكورة في     ن كثيراًوالحقيقة أ
وعة، دعد قدويهم يين ديلاد الغيرب    تأسيس اليدارس العايية اليتن

فيه، فشمعوا تعايم الدنات، وافتتحيوا   طلاعهم عاى النهضة العاييةوا
لهن اليدارس، وفتحوا يعاهد الطب والهندسية والزراعية، وكافية    

 .اليعار  آنذاك

أن الأمواء الفكرية ف  العالم العرد ، وف  يصير  أيضاً  والحقيقة
خصوصاً كانت دأيس الحامة إلى التنوير الفكري، لييس في  العايوم    

لغييوض دعيض    ؛م الشيرعية كيذلك  العايية التمريدية، دل وف  العاو
يستحدثات العصر واختراعاته عاى كثير ين أهل الدلاد، أقول هذا لأنن  

                                                 

حشمد  معمال ( علما المدين)إن علمي مبمارك عنمدما شمرع فمي تمهليم : ب الكاتمب أحممد أممينيقو( 0)

هي أن يحصروا أهما مظماهر ، طة محكمة   ل المدرسين، ور اب العلا، ووضع ل كبيرال من

المدنية الحديثة،  ا يحصروا أها المعلومات التي يجب أن يعلمرا الإنسان المثقم، وكلمم كمل 

، فيكمون هم ا العلما إذن نتيجمة عممل  مماعي،  مام بم  محمدّد  وع فمي موضم أ صائي أن يكتب

 .713م، 0310، 078مجلة الثقافة، القاهرة ع : العشرات من زملائ ، انظر
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حدثت يع شيخ ين شيوخ الأزهر،  اطاعت عاى قصة غاية ف  الغرادة،
عايى ييتن    داوورأثناء سفره لأ ف  ،الشيخ يصطفى عدد الرازقوهو 
يع أن الطيائرة  ف،  اليتعار  عايها آنذاك الشّائعة وه  الوسياة ،داخرة

حية ين ياذا؟ ين يزا..هناك دعض الهيدة والخو ف  ،كانت قد اخترعت
هذا هو السدب، فحين اقتر  عاييه صيديقه   !! أمل .اليلائكة ف  السياء

وهل يصح أن نزاحم ": قال له الشيخ ،لسفر ين داريس إلى لندن دالطائرة
ن في  اسيتراق   اليلائكة داليناكب، عند أدواب السياء، أو نتشده ديالم 

وننتظير   ،نستفت  شييخ الأزهير   ،فالأير هين: (فقال صديقه)السيع، 
 ( )."المواب

فلا يخفى عاى أحد أن كثيراً ين يخترعيات العصير الحديثية،    
شكات ف  دادئ الأير ليعاصريها صدية، حتى عايى عايياء اليدين    

 .اليختصين

وقد أردت ين إيراد هذه القصة أن أشير لدعض يعيالم الأميواء   
الفكرية السائدة، ف  يرحاة  الددايات اليدكرة، وإلى الضرورة الحتييية  
للاستفادة ين عاوم الغرب ويخترعاته ليواكدة التقدم العاي  ف  يختا  

 .الت  لا تتعارض يع الشريعة الإسلايية دطديعة الحال، وسائاه

                                                 

 .28م كرات مسافر  (0)
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ودصورة عاية يُعد الحديث عن النزعية التحديثيية واستشيرا     
أصياة ويشروعة لدى الأيم الناهضة واليتقدية، وتيتائ  اليستقدل، قضية

سير الذين ارتحاوا لاغرب دإشارات وتعايقات عن أهيية الدور العايي   
 .ف  رق  اليمتيعات

فف  رحاة الشيخ يصطفى عدد الرازق نقرأ حديثه عن الطيلاب  
اليصريين ف  داريس، فيقول عن زيارته ليميع الكيوليج ده فيرانس،   

هم ألوان يختافية ودايدان شيتى،    " :  العاياء والطلابوالسوردون، ح
هيم   ديا وأوروأكثر الطلاب الأمانب مداً وعيلًا، وانتفاعاً داليقام في   

، أيا اليصريون فايسوا ين خير الطلاب ولا ين شرهم، إلا ( )اليادانيون
أنهم ييتازون دالتأنق والرشاقة وحسن الدزة، ولا يددو عاى يحياهم أثر 

إنهم يرفقون دأنفسهم ف  الدرس رفقاً يحفظ عايه : ول قائلفيق ،الشحوب
إن سيرة أدييهم تخدع الناظر، تخدع سيات : دهمة الراحة، ويقول قائل

المد والنصب، وآثار السهر الطويل ف  اليذاكرة والتحصييل، وكيذلك   
 .شأن طلادنا ف  يصر نفسها، وكلا التأوياين يحتيل ف  المييع

يون، ومب إعلان الإعماب دشدان تتزين وإذا ذُكر الطلاب اليصر
اليختافة، ونسيع ذكرهم  داوأوردهم يماييع التلاييذ اليصريين ف  دلاد 

                                                 

 .99المصدر السابق، ( 0)

o b e i k a n d l . c o m 



 

711 

 

 ،وعزاء يصر اليوم ،وهم عاى قاتهم رماء النيل والأهرام ،ثناءً يستطاداً
 .( ) "وذخرها ليستقدل الأيام

في   ورديا نرى ف  الإشارة السادقة عن الطادة اليادانيين النادهين 
الدرس سراً ين أسرار التفوق اليادان  الحديث، حيث يعد اليادانيون ين 

سر نهضتها الرائعة دعديا كان  ف  تحصيل العام، و مدّيّةً أكثر الشعوب
حدث لها ين تديير وتخريب ف  الحرب العاليية الثانية، هو اهتيايهيا  

الصيناعية   الحقيق  دالتعايم، ييا أدى إلى تفوقها ومعاها ف  ريادة الدول
 .اليتقدية

وصيفه لامايعيات    ( )حسوين فووزي  ونطالع ف  رحاة الكاتب 
والكايات واليعاهد الأيريكية، ييا يمعانا نود لو أن هذه الدور العاييية  
العريقة ف  دلادنا العردية، وهو حين يص  تاك المايعيات السيايقة،   

 ، فكأنيه يعقيد  ( )يتحسر ف  نفس الوقت عاى حال المايعات اليصرية
يقارنة دين حال الدول العايية ف  دلاده، ويا رأى ف  الغرب، حتى إنه 

                                                 

 .99المصدر السابق،  ( 0)

درس فمي ، ولد في القماهرة وتعلما و(م0388 – 0311)حسين فوزب النجار : حسين فوزب( 7)

ولكنم  تخصمص فيمما  ، ا د ل المدارس المدنية ود ل كلية الطمب. الكتاتيب وحفظ القرآن الكريا

 .في ه ا المجاب ل  نشاط واسعوكان . بعد في دراسة الأحياء المائية وعلوم البحار

 :من مؤلفات 

 .سندباد في رحلة الحياة -

 .سندباد إلى العالا الجديد -

 .سندباد في سيارة -

م، وزارة الإعلام، مجلة العربي، 7112بعيون عربية، نخبة من الكتاب، الكوي ،  الغرب: انظر

 .7/018م، 7112كتاب العربي، 

 .10سندباد إلى العالا الجديد، حسين فوزب ،: انظر( 9)
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أخذ يحص  يا تصرفه الحكوية الأيريكية ين يايارات الدولارات عاى 
 .هااد تفوق ييزانيات دول شرقية دأكياتك، ( )المايعات دييزانيات ضخية

ويتشاده هذا الحس العييق لدى الكاتب دالحس العييق الآخر، الذي 
أثناء رحاته لعاصية الضيداب  ف   ، أحيد عطية اللهته عند الكاتب ومد

لندن، حيث تحدث عن مايعة لندن الت  تضم آلا  الطادة ين كل ديلاد  
 .الدنيا شرقاً وغرداً

دعد رموعهم لأوطانهم ، ل كثيراً عاى طادة الدول الناييةوهو يعوّ
  .( )لاعيل عاى تطويرها وإفاقتها ين سداتها

تيع  يهم يؤطر ليفهوم الوحدة الشاياة والمايعية  وف  مانب يم
الوهاب يطاوع ف  إحدى يقالاته  تطرق عدد ، ليصالح الدول اليتماورة
عنديا عدر ف  رحاة طوياة دريية دعيض    ،ليوضوع الوحدة الأوردية

وف  الصدا  ركدنا السيارة عائدين يين نفيس   " : يقول ،الدول الأوردية
هرت خلال رحاة العيودة التي    واند.. .الطريق إلى داريس عدر داميكا

ديعنى الوحدة الأوردية الت  قيرأت   ،ت ست ساعات يرة أخرىاستغرق
فف  رحاة الذهاب شاهدنا عند دوادة الحيدود الفرنسيية   .. .عنها الكثير

 ،الداميكية منديين أو ثلاثة يتفقدون السيارات اليغادرة لفرنسا لاحظيات 
أن يشيروا لاسيارات ديواصياة   قدل ،ويرون موازات السفر وه  يغاقة

                                                 

 .17المصدر السابق، : انظر( 0)

 .911لندن،: انظر (7)
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أيا ف  رحاة العودة فام نرَ مندياً  ، السير ف  طريقها دون فتح الموازات
وعدرنيا حيدود    .ولا رمل ميارك دين هولندا وداميكا وفرنسا ، واحداً

 ،طلاع عاى موازات سفرناأو يطاب الا، دون أن يوقفنا أحد ،ثلاث دول
وكأننا ف  رحاة داخايية   .ين تذهدونولا إلى أ، ين أين مئتُم :أو يسألنا

 ( )" .ين القاهرة إلى أسوان

والكاتب يشير دعد ذلك دتأيل كي  انيدحرت وانطيوت صيفحة    
الت  رسييت تياريخ أورديا خيلال القيرنين      ، الخلافات والاختلافات

فتغادت عاى دوافع النزعات القويية والاختلافيات اليذهديية    ،الأخيرين
، لتمعاها ضين رؤية شياياة  ين الاختلافاتوغيرها ، والاغات اليختافة

فت انتدياه  في  هيذه    وييا ل. تحاد والتنوع والقوةللاندياج والا دوافع
يتندأ فيها دحتييية   ،( )نظر إرهاصية يدكرة ليؤرخ عرد  النقطة ومهة 
 ، اليتنافسية  وإزالة العوائق دين القويييات   ، الأوردية حدوث الوحدة 

إلى " يرحاة تتطاع فيها هذه الدول  ،(قويية الفوق )   والوصول ليرحاة 
 ( )" اتحاد أعم وأشيل 

                                                 

  .31 : سائح في دنيا الله( (2

درس في بعا  .حمد حاطوم ، مؤرخ وأستاذ للتاريخ الحديثالأستاذ نور الدين م وهو( 0)

الموسوعة التاريخية  : الجامعات العربية وكان عميدال لكلية الآداب بجامعة دمشق ، من مؤلفات 

  .الموسوعة الحرة     ويكيبيديا: أنظر  الحديثة

ضارة  صائص ح"مجلة عالا الفكر ، الكوي  ، نور الدين حاطوم  ، مقالة بعنوان ( 7)

  .99ص  ."العصر
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وأنا أتناول هذه النقطة تينيت دأن يحيدث ديين دولنيا العرديية     
 ، يا حدث لادول الأورديية  ، واليساية اليتماورة ين الوحدة والائتلا 

لتتوحد عياتها النقديية   ،الت  أيقنت دقوة فكرة الاتحاد المايع دين دولها
دلا حوامز ولا يضايقات  ،تساوى فرص العيش الكريم دين كافة دولهاوت

فنحن لدينا ين الأسداب اليشروعة يا يُشيرّع فكيرة    .و عوائق يختافة
وإزالية الحيوامز    ، السع  الطيو  للاتحاد دين كافة الدول العرديية 

 . الحدودية الت  وضعها الاستعيار دعد انهيار الخلافة العثيانية

 

حركة  ، ب التحديثية النشطة ف  الحياة الثقافية الغرديةوين الموان
وتعيل آلا  اليؤسسات  ، التألي  والترمية، كل ينها عالم قائم دحد ذاته

واليؤل  ف  الغرب دائيا يمد   .العايية اليتخصصة ف  هذين اليمالين
ويحافظ له عاى حقوقه الأددية و اليعنويية  ، ين يرعاه ويرعى يوهدته

نه ف  خضم إقايته الطوياية في    ، ويذكر يحيد عنان  أفيةدنزاهة وشفا
اتمه إلى التافياز  دل و ،كتب وأل  دعض اليسرحيات والكتب، دريطانيا

يكاتب الوكالات  هوف  ذلك الوقت لفت نظر. وتيثيايات وكتب له درايج
الذهاب  فاك  يخرج أحد يؤلفاته لانور عايه. اليتخصصة ف  هذا اليمال

يا إذا كان  ةكاتب اليتخصصة ف  فحص الكتاب ورؤيإلى إحدى تاك الي
 .قادلًا لانشر و التسويق أم لا
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الذي أيضّه يعاناة وضياع حقوق  هوو ، كان أيراً مديداً عايه
وتساءلت يا " ، شأنه شأن أغاب اليؤلفين ف  العالم العرد  ، اليؤل 
 ( )"ويا التعايل يع الوكلاء؟؟الوكيل 

هو يؤسسة تتدع رمل أعيال له قدرة إلى أن عر  أن الوكيل هذا 
اليحررين واليؤسسة يعيل فيها يميوعة رفيعة ين النقاد و .دارية عاليةإ

يميوعة لا يشترط فيها تيثيل القيم الأكادييية  ، واليرامعين و اليحايين
يميوعة قادرة عاى  .( )دل تضي  إليها يا يريده القراء، المايعية فقط 

وتتييز دنظرة يسيتقداية ليعرفية    ،اليمتيعاستشفا  الذوق الأدد  ف  
وييا يطيرأ عاييه يين تحيولات       ،اتماهات هذا الذوق الأدد  العام

 ( )"وين ثم الدفع دالإنتاج المديد إلى السوق"وتغيرات

 ،ن الكاتب عنديا تحدث عن تمردته هذه يع الوكالات اليكتديةواليشكاة أ
وعن مذورها  ،وتعر  عاى يا يسيى حاليا دحقوق الياكية الفكرية

وين  ،م671 كان هذا ف  عام  ، نمايزيالراسخة ف  الفكر التماري الإ
لا نزال يدتدئين ف  فهم  -إلى الآن  -اليؤس  أننا ف  عالينا العرد  

 .أدمدية هذه اليسييات

******* 
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 النشاط الثقاف  الآخر وهو الأكثر أهيية وصاة ف  مانب دراستنا هذه
 .الترمية: هو

تطرق لهذا . أدعد حدإلى  مية ف  الغرب قوية ويزدهرة فحركة التر
 وتحدث عن كثرة الترميات ،ادوورلأ هف  رحلات ( )إبراهيم عبد المجيد

 ،اليختافة ويواكدتها لسائر فنون الأدب والنقد والثقافة والفن العاليية
يعترفاً ف  الوقت نفسه دقاة داع التمردة العردية ف  يمال ترمية آدادها 

. ةوهو يسام دداية  دصعودة ويشقة الترمية ين العردي .الأخرىلاغات 
دية ن عاية اليستشرقين ين الأورديين اليميدين لاغة العروذكر أ

لافكرة الأوردية السائدة عن  يلائياً يرونه يتقصدون اختيار ترمية يا
                                                         ( )"لخإ.....لانساءاليستدد اليستحل "ق          الشر

لأدب أيته العرد   وين هنا طر  الكاتب أهيية دعم ويساندة اليترمم 

                                                 

تخرج من  . اص وروائي(    -  0312) ابراهيا عبد القوا عبدالمجيد : إبراهيا عبد المجيد( 7)

 م0377كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام 

 :  قافية منرا اصبارتحل إلى القاهرة وشغل من

 .مستشار بالريئة المصرية العامة للكتاب -  

 .ور بالثقافة الجماهيريةلمدير عام مشروع أطلس الفلك - 

 : ل  عشر روايات و مس  صص منرا

 .لا أحد ينام في الإسكندرية -

 .البلدة الأ را -

 .الشجر والعصافير -

 .سفن  ديمة -=

 .ويكيبيديا      الموسوعة الحرة : انظر

دار السويدب للنشر والتوزيع ، أبو يبي ،  .أين ت هب طيور المحيط ،  إبراهيا عبد المجيد( 0)

  22م ،  7119 /0ط 
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وخالياً  ،فهو دلا ريب سيكون أكثر صدقاً وأخلاقاً ،لاغات الأيم الأخرى
 .ين اليآرب الخفية واليشدوهة لترمية اليستشرقين

لالتياس الطرق  وف  الحقيقة نحن ف  هذا الوقت الراهن أحوج يا نكون
 .السايية لاتواصل والتفاهم يع الأيم الأخرى

                 اليؤلم عدم التقاء وتواصل الطرفينإن ين الحزن و*                 
الرغم ين القرب المغراف  د ، يع العالم العرد ( ودا تحديداً أور)الغرب 
وظرو  الالتقاء  ولم تكن نقاط ،وه  يشكاة عقدية أولًا وأخيراً ،الهائل

ثم سقوط الخلافة  ،إن ف  سقوط الأندلس.  ف  الياض  إلا قاتية السواد
در إفك وكذب وع -عدر الحيلات الصايدية اليتعددة  وقدل ذلك ،العثيانية

وكثير ين الصور ، ين ورمال الدين اليسيحييناليغرضين ين اليستشرق
د  إلا وثنياً مداناً لا ترى العر -( عدر القرون ) اليترسخة ف  الأذهان 

وهذه الصورة يأخوذة ين . سرعان يا ينهزم أيام الأدطال اليسيحيين
  .إدان عصور الحيلات الصايدية(  )الأناشيد واليلاحم الدينية القديية

يا تكون يستوحاة ين كتاب أل  لياة ولياة  فغالداً ،أيا الصور الأخرى
 .( )وه  صور يغاوطة ويشوشة

                                                 

م ، 0389 / 9 الأدب المقارن ، محمود  نيمي هلاب ، دارة العودة ، بيروت  ط : انظر (0)

177. 

 .179المر ع السابق  : انظر (7)
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أياً كانت  -ور الذهنية اليستقاة ين اليصادر الثقافية ولاشك دأن هذه الص
نعكس عاى فه  ت .لها ين الأهيية والتأثير شأن خطير - صحتها

ادة ولها صدى وتأثير عاى عقول س .اًدعضعلاقات الشعوب ددعضها 
(  )تكوين رأي عام عن تاك الشعوب الأية ين الساسة واليفكرين ف 

والتعاون دين الشعوب دحسب تاك الصور وتتأثر تدعاً لذلك فرص التفاهم 
  .الذهنية العاية

                                                 

 .178المر ع السابق : انظر (9)
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ولاشيك أن  . فالتحديث يطاب يشروع لانهضة والرق  اليمتيع 
الددايات السايية ف  الرؤية والتنظير والتخطيط تؤدي إلى نتائج واعيدة  
. ويُدشّرة لاخروج ين يثاث التخا  الكاين ف  الفقر والمهل والييرض 

سياق الاعتداط  لركب الحضارة عدر اسيتيراد  ولا يكون التحديث دالان
دعد أن ظهرت لامييع يساوئ وعيوب  ،النيوذج الغرد  مياة وتفصيلًا

ويا يُعير  دأيركية العيالم أو     ،التغريب أو الحداثة داليفهوم الغرد 
 .العولية

ولا ننسى أن العالم دخل ينذ عقد ين السنوات ينظوية العوليية  
يهيا ادتعدت اليسيافات   ،رورية والميركيةالت  لا تعتر  دالحوامز الي

 .أصدق يا تكون حالياً (العالم قرية واحدة: )أصدحت يقولة الت 

 ،والعولية لا تستهد  فقط إلغاء الحدود المغرافيية والميركيية  
وتسهيل نقل الرأسيالية عدر العالم كسوق كونية ليصاحة الدول الكدرى  

، ( )ؤية والتفكير وأساوب الحياةدل تستهد  نقل الينهج الرأسيال  ف  الر
وفرض ينظوية الأخلاق واليفاهيم الغرديية فرضياً عايى الشيعوب     

ين يحريات وتمياوزات لايدين   الفاسدة اليفاهيم  ذلكالأخرى، ديا ف  
 .والعقيدة والأخلاق

 
                                                 

، 79و فمممات حممموب العولممممة، علمممي بمممن إبمممراهيا النملمممة، كتيمممب المجلمممة العربيمممة، ع : انظمممر (0)

 .وما بعدها 07هـ، 0171
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 :الوهاب اليسيري ف  سيرته يقول عدد

و  لعل يخاوفنا ين العصر الحديث تندع ين يعرفتنيا لا دسييناري  "
افة الغرديية  التحديث وحسب وإنيا دعواقده أيضاً، فنحن نقيرأ الصيح  

، وغير اليتخصصين يسيعون عن اليخيدرات  وندرس اليمتيع الغرد 
لذا حينيا نتحرك إلى العصر الحديث فنحن لا نتحرك دتفاؤل . والمريية

ودالثين الفياد  اليذي    ،شديد، إذ إن يعرفتنا اليأساوية ديا حدث هناك
 .( )"قال ين حياستنا دعض الش ءسيُدفع، يُ

وهذه خلاصة يُنظّر عتيد دنظرته الشيولية وتمردته الطوياة في   
إليى  ، ين الشيوعية ديدرماتها وفاسيفاتها  ، تدن  وندذ اليذاهب الفكرية

العايانية الغردية ويفاهييها اليتناقضة واليتأصاة ف  الدُنيية التركيديية   
أو إليى الرؤيية الإييانيية     حتى وصل إلى اليذهب ،لاحضارة الغردية

 .الردانية الشاياة عدر اليوازنة دين الدارين

فاليطاوب هو التحديث للارتقاء اليتوازن دين المانيب الروحي    
 .ين غير أن يطغى أحدهيا عاى الآخر ،والمانب اليادي

ولا دأس ين أن يستفيد هذا التحديث ين تمارب التنيية الحضارية 
وييا   روع الحضاري الغرد  عايى علاتيه،  ليشالإيمادية وعدم قدول ا

 .صاحده ين انتكاسات امتياعية أتت عاى الأخلاق والقيم الإنسانية
                                                 

 772رحلتي الفكرية، ( 0)
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 . وهنا يندغ  عاينا التفريق دين التحديث والتغريب

فالتحديث يطاب إنسان  لامييع لدناء وتقيدم ورفاهيية الإنسيان    
دالسير عاى أيا ين اعتقد دأن هذا التحديث لن يأت  ويتحقق إلا  ،تهدوسعا

فقد أثدتت السنوات والأحداث الفكرية والامتياعيية ديل   ، النهج الغرد 
 .خطأ هذا الاعتقاد، والاقتصادية كذلك
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 المبحث الثالث

 الوجود الإسلامي في الغرب

فهنرك   ، ( )يعود الوجود الإسلامي في الغرب إلى عهود مبكرر  
مرك ككنر    ني، حإرث تكريخي مشتر  في إسبكنيك إبكن الحكم الإسلامي

للهجرا  المغوليرة   ، إضكفة إلى هذا ككن هنك  حضورتُعرف بكلأندلس
 .بكووشرق أور أثنكء توسعهك شرقكً بكتجكه شمكل في المسلمة

وازداد التواجد الإسلامي في أوربك بعد ذل  فري عهرد الخلافرة    
بجيرانهك الأوروبيين من ( تركيك)لمك ككن يربط مركز الخلافة  ،العثمكنية

 .روابط سيكسية واقتصكدية

أمك في العصر الحديث وبعد قيكم النهضة الصنكعية فري الغررب   
 : ى سببين أسكسيينفيعود تزايد الوجود الإسلامي في الغرب إل

   حكجة الغرب إلى الأيدي العكملة الرخيصة للقيكم بأعبكء النهضرة
التشييد والأشغكل العكمرة  "وتحديداً في الأعمكل الشكقة  ،الصنكعية

                                                 

ن  الجررش يررمجان اا، السررغ رن   : المسرروم ف  ررر با،ايررغن نرر ،،  نجوسرر ن    مرر  : انظرر (  )

 .من الفصل الأال5002
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ولاسيمك في بردايك    ( )"وصنكعة السيكرا  ،والصنكعك  المعدنية
 .النهضة الصنكعية

 إلرى اسرتقبكل   الإسلامي في الغرب يعرود   وجودالسبب الآخر لل
. الغرب للاجئين  الهكربين من مخكطر العيش في بلدانهم الأصلية

السيكسيين من جمير    ( )ويستقبل الغرب عشرا  آلاف اللاجئين
ويعود فتح أبواب الهجر  للاجئرين لمبردأ أخلاقري    . أنحكء العكلم

وهو الحق الإنسكني لجمي  النكس بكلحيك  في بيئرة   ،أسكسي للغرب
النظر عن هويركتهم   بغضّ الكريم لهم،سبل العيش وتوفير  ،آمنة

 .وأديكنهم وأعراقهم

يُتيح الغرب مجكلًا واسعكً للتسركمح مر  الآخررين    ، وبشكلٍ عكم 
واحترام خصوصريك   ، وخكصة  في التوجهك  الدينية ،المختلفين عنهم
ذل  من توفير أمككن للعبكد  المنتشرر  فري   على ولا أدل ، هذه العقكئد 
 .ان الغربيةككفة البلد

                                                 

  كررد ا،افررغ   صرر ،ا البرر لإ اا فررام  ررر الرسرر  المش،فررج  الف نسررج ن  ررغ،لج  نصرر ن(  )

 .549من 992 ن  ال حشا الب يج ن   

 . يغ ن الفصوج  الأال االثغلث االمسوم ف  ر با،: انظ  ( 5)

االجرشن  يغلررك  بف   عرر ه ال جر ا بصرأو  رر  بال نرغ  السجغفر  الل يجرر   رر ال  ر  ال غعرر  

 جر  لور   ا رثيج   الرأجر  نالقضرج  ن  رر اليسرجلا ام سمرغلر الل يرر/ لسشاخل هرا الم ع ه 

حررغع لورر   صرر الج  ن يررل بصررأ   لرر  بنظمرر   مجررا الأصرربشا ن الررب نبررش يررغلإ ال جرر ا  فس 

 .اع ايا  بُشّل يغفسم ا،
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ن انضمكم عشرا  الآلاف من المقكتلين المغكربة لمعروف أومن ا
والتونسيين والجزائريين  إلى الجبهة الفرنسية للدفكع عنهك إبكن الحررب  

تجكه أولئ  المقركتلين   ( )أوجد شعوراً بكلامتنكن الفرنسي ،العكلمية الأولى
فقردم   الحررب،   المسلمين الذين  قكتلوا جنبكً إلى جنب الفرنسيين في

م، 2 1 افترتح عركم    ،الحكومة الفرنسية هبه لبنكء مسجد في بركريس 
ب الأمرر  وتطل ر  ، افتتكح مسجد لهرم فشرع المسلمون في بريطكنيك في 

لمركز الثقكفي الإسرلامي  افتتكح المل  جورج السكدس ل حتى تمّ،سنوا  
ي وبعد ذل  توال  الإنجكزا  المشرهود  لمسرلم   ،( )م111 بلندن عكم 
 .بريطكنيك

ك ،حت رى  وأهميتهر  كثقلهجكليك  المسلمة في الغرب للولاش  بأن 
وتدريس الإسلام ضرمن مسسسرك     ،بممكرسة شعكئرهم يُسمح لأفرادهك

وقرد  . أو مدارس تقف عليهك جهك  تمويل مُعترف بهك رسرميكً  ،خيرية
استطكع المسلمون في بريطكنيك الجهر بكلآذان في مدينة برمنغهركم ذا   

ر الصو  لرف  الأذان لأول مرر  فري   خدم مكبّستُ، وارية المسلمةالأكث
ويحضرني مك قرأته للككتبة رضرو  عكشرور    ، ( )الثمكنينيك  الميلادية

 : عندمك نزل  في بكريس بطريق عودتهك من الولايك  المتحد  للقكهر 

                                                 

 .52 ن 54الم  ا السغيقن : انظ ( 5( ) )

 

 .99الم  ا السغيقن (  )
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أنكم سكعتين ثم أعود إلى  ،وأنزل في فندق متواض  بحي عمكلي"
هل هو الحنين الذي يتبعني صكر لره   ،ولكني أسم  الشكرع لكي أر ،

ولكنني أسم  صو  المسذن يعلو  ،صو  كصو  المسذن سكعة الغروب
أتب  الصو  وقبل أن أصله ينتهري   ،صكفيكً في ذل  الحي العمكلي الفقير

أصل إلى حكنة للعمكل المغكربرة  . ثم يعقبه غنكء لفريد الأطرش ،الأذان
 .( )"هي مصدر مك سمع 

 .ن  رحلة الككتبة في السبعينك  الميلاديةوكك

وتسمح الولايك  المتحد  الأمريكية كذل  بكلأذان جهراً في بعض ولايكتهك  
. الكثيف فيهرك للوجود الإسلامي  ،مثل ولاية ميتشيغكن على سبيل المثكل

مثل مسجد بررلين  ،بك ووقد أشكر أكثر من ككتب لبعض أقدم مسكجد أور
 .نومسجد بكريس وجكم  لند

أثنركء   فيأمك مسجد بكريس فقد تحدث عنه الككتب زكي مبركر ، 
و فري أفنيتره   ،و تجوّل فيره   وجوده في بكريس، وقد زار هذا المسجد

وأعجب بكلنقوش العربية الدقيقرة التري    المحتوية على أحواض الميكه ،
بكلأفنيرة الأندلسرية فري     ، ممّك ذكرره ( )تزدان بهك الجدران والسقوف

الككتب إلى أنه ذهب إلى بكريس لأداء صلا  الجمعرة،  مسكجدهك، يشير 
فشعر بروح الإيمكن تسري في مشكعره ودواخله، ونظر إلى المصرلين،  

                                                 

 .94ال حو ن (  )

 .1  ذك نغ  يغ،نسن ( 5)
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الخشوع، وبعد برهرة   ءفإذا هم قوم قد أخلصوا لربهم وبد  عليهم سيمك
فأقبل الخطيب الذي صعد المنبر، وخطب خطبة بليغة  ،تح بكب صغيرفُ
 .( )صلا ثم نزل فأمّ النكس في ال،

علرى   بُني إنه مسجد :د برلين، فيقول الككتب محمد ثكب أمك مسج
جواره منرزل صرغير   ، وفيه مئذنتكن، وب"تكج محل"كأنه طراز مغولي 

اعتنق بعض أهل برلين الإسلام وم، 1 1 للإمكم، وقد تم البنكء في عكم 
 .( )بفضل أنشطة المسجد ومحكضراته

ب أحمرد  كمك يقول الككتر  ، فهو(ووكنج)أمك جكم  لندن المسمى 
تهك وبراعتهك، وأمكم هذا البنركء مكركن فسريح    عطية الله، تحفة فنية لدق

 .( )به بي  للضيكفة، ودار لإمكم هذا الجكم  ،أخضر

وفي أيكم الأعيكد تفد الوفود إلى هذا الجكم  من لنردن وغيرهرك،   
وتصبح هذه المنطقة كأنهك في عيد، وتر  هذه الأفواج فري ملابسرهك   

ن لحكهم المرجلة وعمركئمهم، والمصرريي  زاهية، حيث جموع الهنود بال
ن بفيصليكتهم، وغيرهم في ألوانهم وأزيكئهم التري  م، والعراقييبطرابيشه

وتر  وفود الإنجليز، المسلمين  .تجعل منظر هذه الوفود نكدراً في لندن

                                                 

 . 5 المصش، السغيقن  (  )

 .52   ل   ر ،ي ه با،ايغن : انظ ( 5)

 .59 ليشفن (  )
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وغير المسلمين من أصحكبهم، أو ممن يحضرون لمشكهد  هذا المنظرر  
 .( )ليُشكهدوا مواكب الشرق تحيي تقكليده في مهجرهك الرائ ؛

بركد   ولا تقتصر إنجكزا  الجكليك  المسلمة على توفير أمككن الع
–بل اسرتطكع المسرلمون الحصرول     والاعتراف بهك في الغرب فقط،

على كثير من الامتيكزا  والحقوق ككلاعتراف بكلرسمي بعقود  -تدريجيكً
 ،دارس الخكصة بتعليم الإسلام واللغة العربيةوإنشكء الم ،الزواج وتوثيقهك

وتروفير مردافن خكصرة    ،والحصول على عطلة في الأعيكد الدينيرة  
والاعتراف بحقوق المسرلمين داخرل الجريش والسرجون      ،بكلمسلمين

وينبغي إدرا  أن هذه الامتيكزا  والحقوق جكء  ثمر   ،( )والمستشفيك 
 .( )هك، استغرق  سنوا  طويلة لإقرارجهود دسوبة

وقد أوجد تزايد الجكليك  المسلمة بصور  فكئقة فري المجتمعرك    
الغربية تسكسلا  مُقلقة عن مد  تأثير هذه الجكليك  على واق  المشرهد  

لاسيمك مر  ارتفركع    ،اقتصكديكً ودينيكً وثقكفيكً ،العربي في ككفة الأصعد 
 .البطكلة في الغرب نفسه

                                                 

 .52سغيقن المصش، ال: انظ (  )

 .21 المسوم ف  ر با،ايغن : انظ ( 5)

 جررش، ا يررغ،ا ألرر  بف كغ رر  ام سجررغرا  المرررك ،ا هررر  جمرر ه نررغ لا ام سجررغرا   ررر اال (  )

 وجسر  كرل الرشال الل يجر   مريو  مجرا هرر  ام سجرغرا ن يرل ن سور  .. الل لإ يص ،ا لغ  

 .ال عا    اال  لأخ ى
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د أشكر بعض المراقبين في وق ،وكذل  ارتفكع عدد معتنقي الإسلام
د  اعتنركق عشرر  آلاف   فرنسك مثلًا أن حقبة التسعينك  الميلادية شه

وتصركعد الأمرر حترى    . هذا في فرنسك فقط، ( ) سنويكً لإسلامشخص ا
، وكذل  في أمريكك، كمرك عُردّ   بكوأصبح الإسلام الديكنة الثكنية في أور

المسيحي المتشدد للمنكدا   بحركك  اليمين الديكنة الأسرع انتشكراً، مك حدا
وقد عركنى المسرلمون   . الإسلامي فيهك وجودبضرور  تحجيم وضبط ال

رسرك  العنصررية المنكهضرة    خكصة في العقد السكبق من بعض الممك
يُجهرر  الوجود لم يكن للعنصرية صو  عكلٍ ففي بدايك  هذا  للمسلمين،

 .به على نحو رسمي

 يز العنصري واقر  معركيش   والحقيقة التي لا غبكر عليهك أن التمي
النظر عن شرائح المهكجرين المختلفة  وملموس في الغرب، بغضّ

وقد عكش  الولايك  المتحد  الأمريكية بكلذا  فصلًا تكريخيكً . فيه
 ،مكرس  فيه الرق والعبودية ضد السود إلى درجة مُريعة ،طويلًا

للحصول على بعض حقروق   ؛ونكضل السود نضكلًا طويلًا وقكسيكً
فكلتمييز العنصري حقيقة ومُسل مة من  مُسل مك   ،امتيكزا  البيضو

في الأدب منتشر في ككفة ألوان الإبداع  هوو ،المجتمعك  الغربية
ليس فقط بسبب لون البشر ، كمك ككن  والفن والرقص والموسيقى،

فكلغرب الأبيض "سكبقكً في عهد العبودية، بل بسبب الانتمكء كذل  
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فريقري والآسريوي واللاتينري    على نظيره الإ يشعر بتفوقه العكم
 .  ( )"بصور  أسكسية

م  أن عشرا  آلاف الكوادر العلمية في الغررب مرن أصرول    
ولكن النموذج المهيمن للصور  الذهنية عن هسلاء هو ،آسيوية وأفريقية 

وسأورد بعض الأمثلرة   ،النموذج الأدنى والأقل ذككء من نظيره الغربي
 .ية المغلوطة الشكئعة في الغربعن هذه الصور  النمط

  الولايرك    فري  وجروده خلال في سيرته المسيري ذكر الدكتور
أن ابنته نور عندمك التحق  بكلمدرسرة  ،المتحد  لدراسة الدكتوراه 

إلا في مقررر اللغرة   ،جكء تقريرهك الدراسي لككفة المواد مرتفعكً 
ترو  بكلنسبة لهرك كعربيرة قكدمرة لل    ، وهذا أمر طبعيالإنجليزية
وككن  درجة  ،ولكن بعد مرور أشهر جكء التقرير التكلي ،لأمريكك

فمك ككن من والدتهك إلا أن ذهب  للمدرسة  ،الطكلبة لازال  متدنية
الذي أصكبته الدهشة والاضطراب  ،لمنكقشة معلم اللغة الإنجليزية

وحين عُقد الامتحركن،  "فقرر عقد امتحكن للطكلبة لإنهكء الإشككل 
فل أسود، أثب  التلميذان أنهمك متفوقركن بشركل   وحضره معهك ط

ومرك  .. ككن تصنيفكً جركئراً " دون المتوسط"مدهش وأن تصنيفهمك 
حدث هرو أن المردرس اكتفرى بقولبتهمرك فري  إطركر دون       
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بل إن المدرسة أرسل  للوالدين بعد عركمين فقرط   . ( )"مستواهمك
ون وهري مكزالر  د  . ( )الجكمعة" نور"لتخبرهمك بإمككنية دخول 

ن العرض حرصكً على ة عشر عكمكً، وم  ذل  رفض الوالداالرابع
، براء  وطفولة هذه المرحلة العمرية المهمة فري حيرك  ابنتهمرك   

 .أن تكون بجكنب أقرانهك في الدراسة وفضّلا

فري   -فهذا الأستكذ الأمريكي نموذج شكئ  للتفكير الغربي آنرذا  
إطكر ثكب  حول فئرة أو   وهو قولبة الذهن ضمن ،السبعينيك  الميلادية

 .جنس معين

 

 حين تحدث عن رجل  ،المثكل الثكني ذكره محمد عنكني في واحكته
جكء إلى لندن بشهكد  جكمعية مُزور   ،أفغكني اسمه الدكتور أشرفي

وسرمح  لره   "من جكمعة ككبول في تخصص الطرب النفسري   
فبرز  نجمره وذاع صريته،     ،السلطك  الطبية بممكرسة المهنرة 

وفتح لنفسه عيكد  كبير  يعمل فيهك كثير مرن الأطبركء    ،واغتنى
الإنجليز، وتزخر بكلممرضك  والأثكث الفكخر والأدوية والكترب،  
ولم يعد أحد يتسكءل عن تخصصه، لاسيمك بعد أن أصبح  عيكدته 
كعبة يحج إليهك أبنكء الطبقة الراقية، بل وأصبح الأجكنب يسمونه، 
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لأمريكيك  اللائي عجرزن  وخصوصكً ذوا  الثراء الفكحش من ا
 .( )"عن شفكء أنفسهن في أمريكك

لكن المجلس الطبي البريطكني وفي نهكية الأمر حكم بشطب اسرم  
وتعقد الأمر بسبب  ،وطكلب بترحيله إلى بلاده ،الدكتور من سجل الأطبكء

–وحصوله على الجنسية البريطكنية ،زواج الدكتور أشرفي من إنجليزية 
 ،ل  الصحكفة والتلفزيون مك برين مسيرد ومعركرض   وقد شُغ. تبعكً لذل 

يشرح استحكلة نبو   -وهو يهودي من أصل ألمكني -وظهر أستكذ شهير
وهو ينكدي بتفوق الجرنس  ،حتى من بكب الاستثنكء  ،رجل من أفغكنستكن

 .( )"تفكو  البشر"وله كتكب يسيد فيه اعتقكده هذا بعنوان  ،الأبيض

هذا الشرعور بكلفوقيرة تجركههم    ر المرتحلين للغرب صوّر سيَوتُ
وقد صوّر  رضرو    ،بدرجك  متفكوتة بين الحسكسية وبين الاستنككر

عندمك حضرر  حفلرة عررس أحرد      ،عكشور هذا الشعور في رحلتهك
وهو مكيكرل الشركب الأمريكري الأسرود المررح       ،زملائهك في الكلية

الكليرة طلابركً    كً مرن منتسربي  وككن حضور الحفل خليط ،والمتواض 
 : تقول ،لحفل بين العشكء والثرثر  والرقصوتوزع ا.. كتذ وأس
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حين رقص  قبل دقكئق م  ذل  الرجل الأبيض الذي يدرّس بقسم "
لمكذا طلبنري   اعني أنه لا ينظر أمكمه وهو يرقص،ر ،اللغة الإنجليزية

 .فلا ير  الآخر أمكمه ،للرقص إذن؟ ككن مستوعبكً بشكل مطلق في ذاته

! أيهك الرجل الأمريكي؟ هك قد أصبتني بكلكآبة لمكذا طلبتني للرقص
فلا أتحرج من ثقل جسردي  ،مني الرقصة والشكب الأمريكي الأسود يعل 
أمريكيين فيمرك  -على عكد  الأفرو" أختي"المتعثر في الحركة، ويسميني 

بينهم، ويرقص، ويطلق صكفراته، ويضح ، ويثرثر، لقد أتى إلى بير   
 .( )"لفرحالعرس حكملًا هديته سلة من ا

بفوقية ذل  الرجل  –وأظن لد  قكرئ النصّ كذل   -ولاش  لدي 
ونظرته المتشبعة ببقكيك الروح الاستعمكرية الغكبر  مرن علرو   ،الأبيض 
 .على كل من دونه من ملونين وأفكرقة ،واستعلاء

****** 

 :قضية شائكة  هجرة العقول 

لى العمكل في الواق  لا يقتصر الوجود الإسلامي في الغرب فقط ع
أو اللاجئين الهكربين مرن جحريم الواقر      ،المغكربة والأترا  ونحوهم

فهنك  شريحة واسعة مرن المسرلمين   ، السيكسي والاقتصكدي في بلدانهم
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وتحديداً إلى عقولهم النكبهة أولًا  ،يعيشون في الغرب لحكجة الغرب إليهم
 .وأخيراً

ب بهجرر   يرح -وخكصة أمريكك -فلا يخفى على أحد أن الغرب 
ومك بلغ  الولايك  المتحرد  مرك    عقول الذكية من شتى أصقكع العكلم،ال

بلغته من تطور تكنولوجي واقتصركدي إلا لاعتمكدهرك علرى أبحركث     
المبدعين فيهك، وليس من قبيل الصدفة أن أكثر حكملي جكئز  نوبل مرن  

حريصة كل  -وأوربك كذل -فكلولايك  المتحد  . ذوي الجنسية الأمريكية
 ،لحرص على تقديم أفضل العروض المغرية لإبقركء المتميرزين فيهرك   ا

 عيش الرغيد،وككفة أسبكب ال ،والجنسية ،فتمنحهم حق الإقكمة الدائمة فيهك
 .وتوفر لهم كذل  البيئة العلمية اللازمة لأبحكثهم وتجكربهم ونظريكتهم

تشير  ،وقد نشر  دراسة متخصصة موضوعكً عن هجر  الأدمغة
هركجر مرن    ،نذ بداية الستينيك  الميلادية وحتى السبعينيك إلى أنه وم

فري أهرم المجركلا      ( )البلدان النكمية قرابة نصف مليون متخصرص 
 ، مك بين علمكء ومهندسين وجراحين العلمية

 ون الخكرجية لمجلس النواب الأمريكري ولقد أصدر  لجنة الشس
مقكبل لصنكعية بتعويض بأحقية البلدان الفقير  بمطكلبة الدول ايفيد  تقريراً

                                                 

 ضغنغ  بغص ا  رر ال ضرغ،ا ا فرا ج ن ألرشاا ا   جر  صرأ ر لأرش ال فرجد  غعررن اا، (  )

 .52 ن هـ 404 /   يج ا     ال ائش الب يرن

o b e i k a n d l . c o m 



020 

 

. ( )البلردان   تل  الكوادر العلمية القكدمة مناستفكد  الدول الصنكعية من 
م، 111 أنشأ  دولة نكمية ككلفلبين مثلًا عركم   -من هذا المنطلق -ربمك
، وتحصّل  البلاد خلال ثلاثة أعوام فقط (لجنة تنمية العمل في الخكرج)

ل، دفعهك رعكيكهك المقيمرون  مليون بيزوس كضريبة على الدخ   على 
فلمكذا لا تسرتفيد الردول   . ( )في الولايك  المتحد  وكندا وألمكنيك الغربية
تنشئ مصدراً مهمركً للنركتج   و ،العربية والإسلامية من تجكرب الآخرين

أو  ،م  الأخذ بكلاعتبكر أن تكون هذه الضريبة مبلغكً شبه رمزي القومي؟
 .واطنيهك في المهجرأكثر بقليل حتى لا تُثقل ككهل م

ببررامج   -مثل الهنرد -وقد شرع  بعض الدول النكمية والواعد  
 ،عبرر تقرديم فررص وظيفيرة مُجزيرة      ،استقطكبية لكفكءتهك المهكجر 
تنظيم وتبسيط عملية إنشكء الشرركك   : "منهك ،وتسهيلا  معيشية مغرية
 وتروفير قروانين   ،ورعكية المشكري  الصرنكعية  ،والمحكفظ الاستثمكرية

وتأسيس  ،وتحسين مستويك  المعيشة والخدمك  العكمة ،الاستثمكر السهلة
وتحسين الإجرراءا  الأمنيرة    ،نظكم ملائم للمعكشك  التقكعدية والأجور

 .( )"والاستثمكر في البنية التحتية

 .كمٍ إلى بلدٍ متقدم بمعنى الكلمةأي التحول من بلدٍ ن :ببسكطة
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 ،من تجكرب الأمم النكهضرة  وعلى المجتمعك  العربية الاستفكد 
مليركر   501 لاسيمك إذا مك عرفنك أن الدول العربية تخسر مك يقركرب  

 .( )بسبب هجر  الأدمغة ،دولار سنويكً

 ،ولا نستطي  في الواق  أن نُلقي بكللوم علرى العلمركء ونحروهم   
      فكلمبردع   وعزوفهم عن بلردانهم العربيرة؛   ،لتفضيلهم البقكء في الغرب

يحتكج بكدئ ذي بدء بيئة علمية جيرد    - ككن في حقلٍ علمي خكصة إذا
وهرذا   ،يجري فيهك أبحكثه وتجكربه التي ربمك تكلف عشرا  الملايرين 

وعكلم الفضكء المصري الدكتور . يصعب تحقيقه في أغلب الدول العربية
الفضركء الأمريكيرة   الذي رأس لسنوا  طويلة وككلرة   ( )فاروق الباز
عكد إلرى وطنره   ،ك أتمّ دراسته في الولايك  المتحد  لمّ ،(نكسك)الشهير  
والدكتور . فه إلا في أحد أقسكم وزار  الزراعةفلم يجد من يوظ  ،ليخدمه

بل آلاف العقول العربية المهكجر  نحرو بيئرة    ،البكز واحد من عشرا 
ولاش  ،وتقوم بتمويل أبحكثهم ودراسكتهم ،توفر لهم منكخكً علميكً منكسبكً 

دعين في الحقول العلمية والإنسكنية كذل ، يخوضرون تجربرة   بأن المب
                                                 

 .الم  ا السغيق(  )
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 ،وخيكر البقكء في البيئك  الغربية المتقدمة المنكسبة لشخصيكتهم المتميز 
والعلميرة   مهمك ككن  الأوضكع الاقتصركدية ،أو العود  للوطن وخدمته 

ن أسكتذ  الجكمعك  في مصر مثلًا، لا يتميرزون  لاسيمك أ. متواضعة فيه
ويذكر الدكتور . من حيث المرتب أو العبء الوظيفي ،عن غيرهمكثيراً 

أنه لمك ذهب إلى بكريس لأول مر  عركم   ،عبدالرحمن بدوي في سيرته
ثرلاث فرنكرك    تعكدل  يومية بتكلفة( لوتسيك)م وسكن في فندق 112 
وسكن ثكنية في نفس الفنردق   ،ثم إنه لمك عكد بعد أربعين سنة ،ونصف

أي إنهرك زاد   "عد إلى سبعمكئة فرن  فرنسري  ليجد سعر الغرفة تصك
مكئتي مر  خلال أربعين عكمكً، هذا بينمك عضو هيئرة التردريس فري    

 .( )"لم يزد إلا مرتين خلال هذه الأعوام الأربعين ،الجكمعك  المصرية

، وقد تطرق الدكتور محمد عنكني أيضكً لهذا الجكنب في واحكتره 
حكن موعد العود  لمصر بعرد   وعندمك ،م110 في مطل  عكم فذكر أنه 

لاسيمك بعد  ،أخذ يفكر في خيكر البقكء ببريطكنيك، حصوله على الدكتوراه
وككن اهتمكمنرك  : "ه المكلية، يقول، وازداد  أعبكسأن رُزق بطفلته سكر 

منصبكً آنذا  على الضكئقة التي نعكني منهك، فلدينك طفلة، والأجر الرذي  
جكمعة محدود، إذ ككن راتب المردرس  في ال -إن شكء الله  -سأتقكضكه 
يزال أربعين جنيهكً، زيد فيمك بعد إلى ستين، وأذكرر أننري    الشهري مك

سألني رئيس مكتب الأخبكر عن الراترب الرذي    ،عندمك قدم  استقكلتي
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ستون جنيهكً، ولم يردعني أكمرل   : سوف أحصل عليه في مصر، فقل 
ع؟ وتظكهر  بكلانشغكل وهل تكفي ستون جنيهكً في الأسبو: العبكر  فقكل

 .( )"بأشيكء أخر  حتى لا أصحح له العبكر 

فلا نستطي  أن نقلل من أهمية الداف  المعيشي لكل إنسكن وحقره  
وتهيئته مسرتقبلًا زاهرراً لره     ،بتحسين مستواه الاقتصكدي والاجتمكعي

أكبر بلد عربي مرن حيرث   من مصر ،لاسيمك إن ككن مواطنكً  ،ولأبنكئه
 ،وفي الحقيقة إن الهجر  للغرب ليس  حلمكً ورديكً دائمكً ،نيةالكثكفة السكك

وقد تعرض   ،بسبب مخكوف الانسيكق ضمن دوامة المجتمعك  الغربية
 . أغلب السير الذاتية لهذه الفكر  في صورٍ درامية حزينة بل مرير 

مختلفة عرن زمرلاء لره     كًويذكر محمد عنكني في واحكته قصص
المُبتعث للندن ( عبده)مثل قصة صديقه ،في الغرب اختكروا البقكء نهكئيكً 
 ،فإذا به في نهكية المطكف يتخلى تمكمكً عن الدراسرة ، لدراسة الدكتوراه

ويتزوج من زميلته الإنجليزية ككثلين، ويقط  علاقته بعد ذل  بكل مرك  
رد عليره  ي ،وعندمك يسأله عنكني عن أسرته ،- الصعكيد  -يربطه بأهله
ولن تصدق مك أعيش فيه مرن  . أدر  ظهري للشرق لقد: "دون اكتراث

 .( )"سعكد  حتى تزورني
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جكحرد متنكرر    -وهو صكحب القصرة  –ولا يعني هذا أن عبده 
لأصله ووطنه، فقد مر بتجربة عكطفية عصبية طويلة في قصرته مر    

 ،مك بين هجر ووصكل ولقكء وفراق ،استمر  قرابة س  سنوا  ،ككثلين
سرواء بعودتره إلرى مصرر دون     ،الممكنة عكش فيهك قلق الاحتمكلا  

والاكتفكء براتب متواض  للغكية،  ،أو عودته م  زوجته ككثلين،دكتوراه 
وهو  ، والاستغنكء عن وطنه وأسرته معكً،أو الإقكمة النهكئية في بريطكنيك

وإن ككن قد اختكر الإقكمة في بلد زوجته الإنجليزية، وترر  وطنره    -
كمرك   ،عر بذاته إلا عندمك يتحدث بكلعربيرة ولا يش ،لا يجد نفسه  -الأم

 .يقول لصديقه عنكني

وقصة عبده تكشف جكنبكً من الصراع أو الصراعك  النفسية التي 
نتكب طلاب العلم في أرض الاغتراب، ومثلهك عشررا  برل مئرك     ت

ثم ينتهي بهم الأمرر بكلاسرتقرار    ،ن يأتون مسقتكً كمبتعثينمّالقصص ع
تقرير أصردرته إدار  البعثرك  فري الجكمعرة     وفي . نهكئيكً في الغرب

ثين للدراسة تعفقط من المب% 15"المصرية في السبعينك  نص على أن 
والقضكيك التي ترفعهك الإدار  نكدراً مرك  . في الخكرج يعودون إلى الوطن

 . ( )"بل إن التهديد بسحب الجنسية لم يعد من الأسلحة المكضية ،تُحسم

بكلية  ،م115 بدوي في أحداث عكم  الرحمن ويذكر الدكتور عبد
عن عود  المبتعثين إلى فرنسك دون أن يحصرلوا  ،آداب جكمعة القكهر  
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رغم قضكئهم قرابرة عشرر    ( )_بكستثنكء طكلب واحد_ الدكتوراه على 
سنوا ، بل إن الوض  ككن من السوء بحيث شمل الأقسكم الأخر  وقد 

قرون بكلكسل وعدم الرغبة أرج  الدكتور بدوي السبب إلى قلة الذككء الم
ولين الذين لم يحسنوا ذا الوض  المتردي إلى المسسوأرج  ه،في التعلم 

وأذكر هنك الأديب والككتب توفيق الحكريم  . اختيكر الموفدين في البعثك 
لأنره   ،الذي قضى في فرنسك سنوا  لدراسة الدكتوراه ولرم يحصّرلهك  

فتتن بملاحقة روائ  ، وااب في معمعة الحيك  الفرنسيةببسكطة انشغل وذ
وكتب عن هذه المرحلرة  .. المسرح والموسيقى والأدب، والفتيك  كذل 

 (.زهر  العمر)الزمنية الجميلة كتكبه 

–وهي السير  الخكصرة بره   ( سجن العمر)بينمك في سير  حيكته 
ومقدار معكنكته مرن تقلبرك     ،منذ نشأته ودراسته -داخل حدود مصر

ويستطي  المرء أن يلمح . ى أسمكهك سجن العمرحت ،وخيبك  أمله ،الحيك 
وقد ختم سير  سجن . السيرتين من عنوانهمك فقط ولة مك تمث ل له كلتكبسه

 : العمر بقوله

عد  بكلحقيبة ذاتهك التي كن  قرد حملتهرك   .. وعد  إلى بلادي"
.. معي، وككن بهك بدلتكن وأرب  فكنيلا  وأربعة قمصكن وسرتة منكديرل  

كمك عرد  بصرنكديق خشربية    .. لم ينقص منهك شيءعد  بهك جميعكً 
.. كل ذل  عد  به.. مملوء  بمك جمع  من كتب على مد  تل  الأعوام
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الدكتوراه : وهو مك ذهب  للحصول عليه.. مك عدا شيئكً واحداً لم أعد به
فإن بطء الفهم عندي، وواعيتي الضعيفة، بكلإضركفة إلرى   .. في القكنون

ته، م  الرنهم  كمل الذي ألقي  بنفسي كلهك في لجّأعبكء الجهكد الثقكفي الش
كل هرذا لرم   .. الفكري الذي استولى عليَّ أمكم موائد الحضكر  الكبر 

 .يتر  لمثلي القو  ولا القدر  على حمل عبء آخر

وتصركدف أن  .. عد  فكستقبلني أهلي كمك يُستقبل الخكئب الفكشل
، قيرل  ا عن الخبرسمعوا أصوا  فرح على مقربة من منزلنك، فلمك سألو

تقدم ابتهكجكً بجكر زميل لي عكد مرن  " شربك "وأكواب  ،مإن سرادقكً أقي
.. الخكرج نكجحكً فكلحكً ظكفراً بشهكد  الدكتوراه، فكزداد مركرزي سروءاً  

وسرمعتهم مرن حرولي    .. ورأي  الهم والغم والأسى في أعين أهلري 
 . ( ) !.."يك خيبتنك!.. يك خيبتنك"          :يتهكمسون

 ،هإبتعكثومن المسسف حقكً أن ينسى المبتعث الهدف الأسكسي من 
إلى جكنرب معكيشرة المجتمعرك      ،وهو التحصيل العلمي أولًا وأخيراً

لاكتسكب الخبرا  والمفكهيم الإيجكبية اللازمة للرقري   ،الغربية عن كثب
ضيكع والذوبكن ليمترد إلرى   ويزداد الأمر سوءاً حين يتعمق ال.. والتقدم
بكلضرور  على الالتزام بتعكليم  كًفليس كل مهكجر للغرب حريص د،الأولا
وقد أشكر يورغن نيلسن إلرى أن شررائح    ،أو على لغته العربية ،دينه

لم يفلحوا فري الدراسرة، وبركتوا    "كبير  من أبنكء المهكجرين المسلمين 
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يرزحون تحر  وطرأ  البطكلرة، وغيرهرك مرن أشرككل التهمريش        
 .( )"الاجتمكعي

مسلمة في إطكر التهميش حزن أن تعيش شرائح عريضة ومن الم
مثرل الغرش والخرداع     ،وتوصم إليهم الأفعركل المشرينة   ،الاجتمكعي
ومسسولية محو هذه الصور  النمطيرة مسرسولية   . ونحوهك ( )والسرقة

فردية وجمكعية، ولكن على المسلمين أولًا أن يدركوا حقوقهم كغيررهم  
مثرل   ،فرك  المختلفرة  ذوي الثقك مرن  ،من الأجنكس المقيمة في الغرب

الصينيين والكمبوديين والكوريين وغيرهم من الآسيويين والهنرود مرن   
من الذين يحظون  ،حملة الديكنك  المختلفة ككلبوذية والهندوسية والسيخية

بكلاحترام والتقدير أكثر من المسلمين المنتمين لمنكطق جغرافية مختلفرة  
 .في شتى دول العكلم

ذوبكن في المجتم  الغربي يعود إلى شخصية الإنسكن عتقد أن الوأ
 م  الاعتراف بشد  ترأثير ضرغوط المجتمر  بكرل     ،بكلدرجة الأولى 

    .مكيصكحبهك من خير وشر

نرصد هذه الحكلا   -نحن الدارسين والبكحثين  -وإذا كنك       
مثل تسرب الكفكءا  العلميرة مرن البلردان     ،مشكلا  متشعبة  ضمن
بكنهم في خضّرم المجتمعرك    وذو ،ضيكع المرتحلين للغرب أو ،العربية
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المهكجر الدائم أو المبتعث  –يراهك صكحب المشكلة كذل  لا فقد الغربية،
 . ربمك لكونه داخل دائر  التأثير - المقيم

والمشكلة في رأيي هي تضيي  الهدف الأسكسي للمجيء إلى أرض 
لترذوب   ،لمجتمعرك  نزلاق بعد ذل  في متكهك  هرذه ا ، والاالاغتراب

 -والتي تميز كل شخصية عرن أخرر    -أسكسيك  مكونك  الشخصية 
لشخصيته المسرلمة إيجكبيرك  الثقكفرة     المغترب وبدلًا من أن يضيف
بدلًا من كرل هرذا    ،فتزداد شخصيته عمقكً وإدراككً ،والحضكر  الغربية

يصبح مزيجكً من التوجهك  الفكرية المتنكقضة، فلا هو شرقي محركفظ،  
يحقرق  و ،فيأخذ بحسنك  الجكنبين ،لا غربي متحرر، ولا حتى بين بينو

وغربي تركر ، أشربه    ،بل هو شرقي تكر  شيئكً من التوازن على الأقل،
غكمضة على الآخررين وعلرى   ،بنسخة كربونية سيئة عديمة الوضوح 

 .صكحبهك نفسه

****** 

كبرل  ككن هنكل  بكلمق ، فقدوإذا ككن هنك  من آثر البقكء في الغرب
وسأكتفي بذكر نموذج  ،برغم مغريكته ،من رفض هذا الخيكر رفضكً بيّنكً

العكلم المتخصص  زي،، وذل  عندمك فك ر فيه الدكتور حسين فو( )واحد
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الشهير بكسم  ،والككتب في مجكل أدب الرحلا  ،في مجكل البيئة البحرية
 .السندبكد

أتم تحصيله وبعد أن  ،( سندباد في رحلة الحياة)ففي سير  حيكته 
خطر  بذهنه فكرر   ،بك والعلمي وتجكربه البحرية في فرنسك وشمكل أور

وقد شُغف بكلمستو  المتقدم في دراسك  علرم البحركر والبيئرة     ،البقكء
مشكهد  لوحك  أعظرم رسركمي   ، ووتعلق كذل  بفن الموسيقى ،السمكية
بأن خيكر البقكء سكوره أكثر مرن مرر  طروال سرنوا       قرّوأ. وبكأور
 تخكذ قرار العود  لخدمة بلاده التي أسرد  لكنه حسم الأمر بك ،( )استهدر

 .ه ورقيه العلمي والفني كذل بتعكثابتعليمه و ،إليه المعروف والجميل

والحقيقة أن شخصية الدكتور حسين فوزي سواء في سيرته فري  
لا مككن  ،أو في رحلته للعكلم الجديد، شخصية جكد  عملية ،رحلة الحيك 
وعندمك يرذكر أو   –بل إنه في المواض  النكدر  من سيرته  ،يهكللهزل ف

يعتذر للقكرئ في السطر الذي يليه، والحقيقة أيضكً أن  -يتذكر أمراً هزليكً
الدكتور حسين فوزي خدم بلاده في كل أطوار حيكته العملية، قبل سفره 

 .ه، وبعد عودتهبتعكثاو

ه في رقي إسهكمو ،وأر  أن الككتب أحسن الاختيكر بعودته لوطنه
 .وهذا مك أراه الأفضل والأقوم ،وعلو شأنه،هذا الوطن 
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هو ولعه وتعلقه بفرن  ف ،مر الذي أثكر استغرابي في سيرتهأمك الأ
مك يذكرني بكلأديب توفيق الحكريم  م الموسيقى والرسم على نحو خكص،

بفكرق أن حسين فروزي أحررز   تعلق وشُغف بهذين الفنين أيضكً،  الذي
 .أمك توفيق الحكيم فلم يُقدّر له ذل  ،علميةالدرجة ال

والذي أود قوله هو أن الهواية والتعلق بأي فن من الفنرون لريس   
  ولسر ، بتعكثذريعة ككفية للالتفك  والانشغكل عن الداف  الأسكسي للا

فكلرجل عمل بإخلاص فري سرل     هنك ضد توفيق الحكيم أو في صفه،
وليس  هذه الدراسة مككنكً للمقكرنرة  وخدم بلده،  ،القضكء والنيكبة العكمة

 بتعكثسواء في تجربة الا ،نواستخلاص العبر بين تجربة الأديبيوالحكم 
ينبغي القول بأن الإرث الأدبي لتوفيق  ،وم  هذا كله. أو العود  بعد ذل 

الحكيم لا يككد يضكهيه أحد من أنداده المعكصرين له، من حيث الغزار  
وهو بهك لائق  ،الحكيمح لد  حق أحتسبهك لصكوالتنوع والعمق، وهذه شهك

 .وجدير
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